
يّة في كنيسة سان لّغة العرب جورج الخطبة المباركة بال
حضرة عبد البهاء
النسخة العربية الأصلية

هو الله
بّى حضرة عبد البهاء دعوة1911 أيلول سنة 17في يوم الأحد الموافق   ل

الأرشديكون ولبرفورس راعي كنيسة سان جورج بوستمنستر. وبعد
أن قدّم الأرشديكون ضيفه العزيز وتحدّث عن سجنه أربعين عامًا

ا له في لّذي وضع خصيصً قام عبد البهاء عن الكرسيّ ا
تّالية: مقابلة المحراب وألقى الخطبة ال

رّحمانيّ، وانطبعت فيها أشعّة ساطعة من شمس لّي ال تّج نّبوّة مرآة تنبئ عن الفيض الإلهيّ وال ها المحترمون اعلموا أنّ ال  أيّ
اّ وحيٌ يوحى"، لّيات أسماء الله الحسنى "ما ينطق عن الهوى إن هو إل ثّلة لها تج ور العالية مم  الحقيقة وارتسمت فيها الصّ

اّ رحمة للعالمين". رّحمة ومهابط الوحي ومشارق الأنوار ومصادر الآثار "وما أرسلناك إل فالأنبياء معادن ال
يّة فهي مقدّسة عن الإدراك ومنزّهة عن أن تنسج عناكب الأفكار بلعابها حول حماها فكلّ ما  وأمّا الحقيقة الألوه
نّما لها وجود نّما هو صور للخيال وأوهام ما أنزل الله بها من سلطان. وتلك المعاني إ  يتصوّره الإنسان من أدقّ المعاني إ

اّ محاط لا محيط ومحدود ليس ببسيط حقيقيّ والله بكلّ شيء محيط.  ذهنيّ وليس لها وجود عينيّ، فما هي إل
يّة، تّصوّرات الذّهن يّة أعظم من ذلك حيث لها الوجود الذّهنيّ والوجود العينيّ ومحيطة بتلك ال  والحقيقة الإنسان

يّة وليست نّما هي تصوّرات خيال يّة إ لّتي تحت الإدراكات الإنسان يّة ا  ومدركة لها والإدراك فرع الإحاطة فالألوه
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يّة محيطة بكلّ الأشياء لا محاطة بشيء ومقدّسة عن الحدود والإشارات، بل هي رّبوب يّة، لأنّ حقيقة ال  بحقيقة الألوه
تّى تسعه الأذهان "لا تدركه الأبصار وهو  وجود حقيقيّ منزّه عن الوجود الذّهنيّ، ولا تكاد العقول تحيط به ح
نّظر بعين الحقيقة نرى أنّ تفاوت المراتب في الوجود مانع عن نّا ال لّطيف الخبير"، وإذا أمع  يدرك الأبصار وهو ال
يّز الإمكان دون الوجوب  الإدراك حيث إنّ كلّ مرتبة دانية لا تكاد أن تدرك ما فوقها مع أنّ كلتيهما في ح

يّة ولو نّبات أن يتصوّر السّمع والبصر والحركة الإراد يّة ليس لها خبر عن عالم الحيوان، ولا يكاد ال  فالمرتبة الجماد
نّه نّاطقة الكاشفة لحقائق الأشياء لأ نّفس ال نّبات والحيوان لا يستطيع تصوّر العقل وال  كانت في أعلى درجة من ال
 فاقد الوجدان وأسير المحسوسات وذاهل عن كلّ حقيقة معقولة فكلّ حيوان لا يكاد أن يدرك حركة الأرض

يّة الغائبة عن الحواس، وهو حال كونه أسير الأثير ذاهل يّتها، ولا تكاد تنكشف له القوّة الجاذبة والمادّة الأثير  وكرو
يّز الإمكان ولكن لّها من ح نّبات والحيوان والإنسان حال كونها ك  عنه فاقد الإدراك، فإذا كانت حقيقة الجماد وال
نّبات قوى الحيوان والحيوان فضائل الإنسان فهل من الممكن نّبات وال  تفاوت المراتب مانع أن يدرك الجماد كمال ال

انع العظيم، أستغفر الله من ذلك ضعف الطّالب وجلّ نع هوية الصّ  أن يدرك الحادث حقيقة القديم ويعرف الصّ
لام  المطلوب، نهاية إقدام العقول عقال، فما بقي أدنى شبهة أنّ الحدوث عاجز عن إدراك القديم كما قال عليه السّ

ؤون يحتاج الفيض من حضرة الوجوب، وعلى  "ما عرفناك حقّ معرفتك" ولكنّ الإمكان من حيث الوجود والشّ
اّ وله فات وما من شيء إل لّى على حقائق الأشياء من حيث الأسماء والصّ  ذلك إنّ الغيب المنيع المنقطع الوجدانيّ تج

بّح بحمده". اّ يس رّحمانيّ و"إن من شيء إل لّي ال تّج نصيب من ذلك الفيض الإلهيّ وال
اً عن ذلك فهو نّباتيّ والحسّ الحيوانيّ. وفضل لّطف ال  وأمّا الإنسان فهو جامع للكمال الإمكانيّ وهو الجسم الجماديّ وال

نّه أشرف الكائنات، وله قوّة محيطة بحقائق الممكنات، كاشفة لأسرارها  حائز لكمال الفيض الإلهيّ فلا شكّ أ
رّضها للعقول يّز الشّهود وتع يّز الغيب إلى ح  وآخذة بنواصي خواصها والأسرار المكنونة في مكامنها وتخرجها من ح

نائع والبدائع والعلوم والفنون كانت يومًا ما في  والأفهام، هذا هو سلطان الإنسان وبرهان الشّرف الأسمى، فكلّ الصّ
يّز يّز الغيب إلى ح لع بها وأخرجها من ح يّد بها الإنسان قد اطّ يّز الغيب السّرّ المكنون، فهذه القوّة الكاشفة المؤ  ح
يّة ممتازة عن سائر الكائنات، وكاشفة لحقائق  الشّهود وعرضها على البصائر والأبصار، فثبت أنّ الحقيقة الإنسان

نّور الباهر، كلّ نبي كريم ورسول عظيم فهو عبارة عن مرآة ما الفرد الكامل، والفيض الشّامل وال  الأشياء لا سيّ
، ولا يرى فيها إلا لّية عليها بالفيض الأبديّ ور العالية تنبئ عن شمس الحقيقة المتج  صافية لطيفة منطبعة فيها الصّ

نّك لتهدي إلى صراط مستقيم". ياء السّاطع من شمس الحقيقة وتفيض به على سائر الأمم "وإ الضّ
افية فليس مرادنا أنّ شمس الحقيقة المقدّسة عن الإدراك  وإذا قلنا إنّ شمس الحقيقة أشرقت بأنوارها على المرايا الصّ

افية، أستغفر الله من ذلك وما قدّروا الله حقّ لّت في المرايا الصّ  تنزّلت من علوّ تقديسها وسموّ تنزيهها ودخلت وح
 قدره بل نقصد بذلك أنّ شمس الحقيقة إذا فاضت أنوارها على المرايا لا يرى فيها إلا ضياؤها، "ما ينطق عن الهوى
عود والدّخول والخروج والحلول من لوازم الأجسام دون الأرواح فكيف نّزول والصّ اّ وحي يوحى"، إنّ ال  إن هو إل

ثًا ولا الحادث لّت عن تلك الأوصاف فلا يكاد أن ينقلب القديم حاد ها ج يّة إنّ مدان يّة الصّ يّة والذّات رّبّان  الحقيقة ال
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لال المبين فغاية ما يكون الحادث أن يستفيض يّة ممتنع ومحال، هذا هو الحقّ وما بعد الحقّ إلا الضّ مًا فقلب الماه  قدي
لّتي سطعت بأشدّ ، وإلى الأنوار ا تّام من حضرة القديم، فلننظر إلى آثار رحمة الله في المظهر الموسويّ  الفيض ال

لام وعلى لاة والسّ زّجاج المحمّديّ عليهم الصّ اّمع في ال  الإشراق من الأفق العيسويّ وإلى السّراج الوهّاج السّاطع الل
رّ العصور والدّهور. لّذين بهم أشرقت الأنوار وظهرت الأسرار وشاعت وذاعت الآثار على مم ا
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